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  والثلاثون رابعالدرس ال

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

وحيد الذي هو حق الله على الت تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه 

   »العبيد

  . ]٩٩[الأعراف:{أَفأََمِنُوا مَكْرَ ا�َِّ فَلاَ �َْمَنُ مَكْرَ ا�َِّ إِلاَّ الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ}  قول الله تعالى �ب

  . ]٥٦[الحجر:وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ}  قاَلَ  وقوله : {

************* 

  

قَالَ {وقوله :  { أَفأََمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون } قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((ف

{إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نممن أعمال عظيمين ملين عرحمه الله تعالى لبيان المصنف عقدها ))  و

المحبة ثم الخوف ثم  مر معنا أولاً  ؛ولا تزال الأبواب عنده رحمه الله متتالية فيما يتعلق �عمال القلوب ، القلوب 

رجاء رحمة الله تبارك ؛ �ت القلب وهما الرجاء والخوف دبيان عبوديتين عظيمتين من عبو في التوكل ثم هذه الترجمة 

  .وخوف عقابه جل وعلا ، وتعالى 

إِلَّا الْقَوم  { أَفأََمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه :قول الله عز وجل وأتى �ما في �ب واحد في هذه الترجمة فذكر أولاً 

ونرقَالَ { :ثم ذكر قول الله عز وجل ]٩٩[الأعراف:}الْخَاسبر ةمحر نطُ مقْني نمو{إِلَّا الضَّالُّون ه 

، ة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين دوالترجمة معقو ، فالآية الأولى في الخوف والآية الثانية في الرجاء ؛   ]٥٦[الحجر:

يتقرب  لأن كل عبادةٍ ، للتعبد  عد أركا�ً تُ  -مت في �ب مستقل عند المصنف رحمه اللهدتق دوق- بل إ�ما مع المحبة 

المحبة وقد تقدمت عند المصنف رحمه الله : على أركان ثلاثة وهي  أن تكون قائمةً  دالمسلم إلى الله تبارك وتعالى لاب

فالمحبة والرجاء . ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهما والخوف ، والرجاء تعالى في ترجمة مستقلة 

أن تكون قائمة على هذه  تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى �ا لابدة د أن كل عبابمعنى ؛ ثلاثة للتعبد والخوف أركانٌ 

وهكذا في ، من عقابه  لثوابه وخوفاً  ا � ورجاءً وتصوم حبً ، � ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه  تصلي حباً  الأركان ؛

  .جميع الطاعات 
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أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون  { :الإسراءان الثلاثة في قوله في سورة كجمع الله عز وجل هذه الأر  دقو  

هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريو بأَقْر مهَيلَةَ أيسالْو هِمبفذكر جل وعلا في هذه الآية ،  ]٥٧[الإسراء: }إِلَى ر

  . الأركان الثلاثة للتعبد 

وقوله ، فيها المحبة  }د للَّه رب الْعالَمينالْحم {له سبحانه عت هذه الأركان في فاتحة الكتاب فإن قو وجمُ 

أي يوم الجزاء والحساب } مالك يومِ الدينِ{وقوله ، }ويرجون رحمتَه  {فيها الرجاء  }الرحمنِ الرحيمِ{

 ]١٩-١٧[الإنفطار:}) يوم لَا تَملك نَفْس لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه١٨يوم الدينِ () ثُم ما أَدراكَ ما ١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({

هو الثناء مع  دلأن الحم ،في الآية الأولى يتحرك في قلبه الحب تأملاً وم لأن القارئ إذا قرأ متدبراً ؛ فيها الخوف 

مالك يومِ  {وإذا قرأ ، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى  ؛في قلبه الرجاءتحرك  } حيمِالرحمنِ الر {وإذا قرأ ، الحب 

والرجاء في قوله  }للَّه رب الْعالَمين الْحمد  {المحبة في قوله : و�ذه الثلاث ؛ تحرك في قلبه الخوف  }الدينِ 

فالعبودية ذكرت في  ، }إِياكَ نَعبد { �ذه الثلاث }مالك يومِ الدينِ {والخوف في قوله}الرحمنِ الرحيمِ  {

ة لهذه العبود�ت وهي من وهذا كله يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العليَّ ، رسيت أركا�ا سورة الفاتحة بعد أن أُ 

  .أعمال القلوب 

عالى وفي الوقت ؛ يحب الله سبحانه وتا جامعا بين الرجاء والخوف دً وأب ون دائماً كبحاجة ماسة إلى أن ي دوالعب

فيه وتكون ، ا بين الرجاء والخوف ا جامعً دائمً  دينبغي أن يكون العب، نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله 

لرجاء وأهمل وإذا أعمل االرجاء قنط من رحمة الله ، لأنه إن أعمل الخوف وأهمل ،ال دصلتان بتوازن واعتالخها�ن 

كل   قنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وكل من ال سبحانه وتعالى اللهأمن من مكر  الخوف

  من أدلة . من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى  منهما

والدين كله قائم على الرغبة ، الرغبة والرهبة  بين ، جامعاً ائفا ا خراجيً  ا وأبداً دائمً  دولهذا ينبغي أن يكون العب

، يذكر فيه آ�ت الخوف وآ�ت الرجاء ، ذكر فيها الترغيب والترهيب ولهذا تجد آ�ت القرآن الكريم يُ ، والرهبة 

؛ والترهيب  لتصنيف في الترغيبذلك � دهل العلم من أفر أومن ، يث النبي عليه الصلاة والسلام دومثل ذلكم أحا

يث دأحا كثيرة وأيضاً مرغبة  يث دفتأتي أحا، لكثرة ما جاء من ذلكم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

  .مرهبة 

ط في إن فرَّ ؛ ئفا من عذابه رحمة الله تبارك وتعالى خا أن تكون هذه حاله دائما وأبدا راجياً  دوينبغي على العب 

ط في وإن فرَّ ، ن من مكر الله سبحانه وتعالى ط في الخوف أمِ لأنه إن فرَّ ؛ ية دالعبو إحدى هاتين العبوديتين اختلت 

ولهذا فإن هذه الترجمة ، بين الرجاء والخوف  ئما أن يكون جامعاً اد دوينبغي على العب، الرجاء قنط من رحمة الله 
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لأن  تحقيق توحيد الله عز وجلوأهميتها �لغة فيما يتعلق ب، عظيمة الشأن في �ب التوحيد وكتاب التوحيد 

�� سبحانه وتعالى وعظمت معرفته �سمائه  دوكلما عظم إيمان العب، بتحقق هذه العبود�ت  تحققإنما ي دالتوحي

إذا  ؛ هل الإعراض عن طريقهلأ عقو�ته التي أعدهاوالمعرفة ب، ه ئوأيضا المعرفة بنعمه وعطا�ه وآلا، وصفاته وأفعاله 

فإذاً هذه الترجمة عظيمة الشأن . واجتمعت فيه الرغبة والرهبة والخوف عنه الرجاء  دجعبد بذلك وُ عظمت معرفة ال

  . وتحقيقه  دلتوحيفيما يتعلق �

يتعلق  فيه هذا الموضع سياقٌ ورد السياق الذي و ))  }أَفَأَمنوا مكْر اللَّه{ قول الله تعالى �بٌ ((قال رحمه الله تعالى 

عوة أنبياء الله تبارك وتعالى واغتروا بما آ�هم الله سبحانه وتعالى من دل القرى الذين أعرضوا عن دين الله وعن ه�

 :يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء وشأ�م، وا إعراضا دادذلك فاز ونحو وعافية  دنيوية وصحةٍ  عٍ متَ 

}أْسب مهيْأتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَفَأَم) ونمنَائ مهاتًا ويا با ٩٧ننأْسب مهيْأتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَمأَو (

) ونبلْعي مهى و٩٨ضُح) ونرالْخَاس مإِلَّا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلَا ي اللَّه كْروا منَإذا  أي أن الإنسان  })٩٩) أَفَأم

�لصحة والمال والتجارة ونحو ذلك من متع الدنيا يجب عليه أن يتنبه أن هذا العطاء وهذا المن من الله  كان ممتعاً 

مثلما ،  وامتحا�ً  وإنما أعطاه ما أعطاه ابتلاءً ، ليلا على محبته له دعلى رضا الله عنه ولا  ليلاً دسبحانه وتعالى ليس 

فإعطاؤه جل وعلا لبعض ، �لغنى والصحة والمال ونحو ذلك  دعبا�لفقر فإنه يبتلي بعض ال دأنه يبتلي بعض العبا

وكذلك منعه لبعض عباده من صحة ، كرام والإنعام الإ ليل دك ليس ذلك وتجارة وثراء وغير ذل ومالاً  عباده صحةً 

هذا هو ليس  كلا يحبه أو يعاقبه بمثل ذل  على أنه سبحانه وتعالى مثلاً ليلاً دأو عافية أو غنى أو نحو ذلك ليس 

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي {قال الله تعالى ؛ وإنما كل ذلك ابتلاء وامتحان ، المراد 

 ]١٧[الفجر: }كَلَّا  {ماذا قال الله ؟ ]١٦-١٥الفجر:[}قَه فَيقُولُ ربي أهَانَنِ) وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِز١٥ْأَكْرمنِ (

ه �لمال والعطاء والثراء وغير دفالذي يكرمه الله ويم، ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء ، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء 

ربي  { قالالإهانة  قصدوكذلك من يمنعه ليس ذلك دليلا على البغض و ،  على الإكرام دليلاً  كذلك ليس ذل

ء اوإنما يعطي سبحانه وتعالى من ش ؛أي ليس الأمر كما يظنون }كَلَّا  {قال ، ليس الغرض ذلك  }أهَانَنِ 

ابتلاء  كق على من شاء في ماله أو في صحته أو غير ذلوأيضا يضيِّ ، وامتحا�  من عباده من المال والصحة ابتلاءً 

  .ممتحن  منهما مبتلى كلٌ ،  وامتحا� 

وا في طغيا�م دلنعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إ�ها وأمدهم �ا فتمااغتروا � -أهل القرى -فإذاً هؤلاء 

  . ]٩٩[الأعراف: { أَفَأمَنوا مكْر اللَّه }ولهذا قال ؛ أمنوا من مكر ر�م سبحانه وتعالى فوا في إعراضهم دتما
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� صيان متمادفي الع �ً ديكون في صحة وفي عافية وفي مال ولا يزال متماما دوالأمن من مكر الله يكون في العبد عن

وربما أيضا قالت له نفسه أو قال له الشيطان هذه الصحة التي أوتيتها وهذا ، في الإعراض في الطغيان متماد� 

ى والعياذ �� في دافيتم ؛يزال يعطيك ليل على محبة الله لك لاهذا دنحته المال الذي أعطيته وهذا الثراء الذي مُ 

  . من مكر الله سبحانه وتعالى  طغيانه آمناً 

{ ونرالْخَاس مإِلَّا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلَا ي اللَّه كْروا منأَفَأَم }من مكر الله عز وجل إلا  لا يكون �ذه الصفة آمناً  ؛

أن  دوهذا يفي { فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }، من كان من أهل الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة 

ذلك سبيل خير  دأن ض :ومفهوم المخالفة لذلك، نيا والآخرة دال من خيراتالأمن مكر الله خسران وحرمان 

على طاعة ربه بل لا يزال محافظاً تعها عندما يكون يقظا متنبها لا تغره الدنيا ولا تفتنه مُ ، وفلاحه ورفعته  دالعب

  .على أوامره سبحانه وتعالى  مقبلاً 

ه �لنعم دأن يم: مكر الله �لعبدومن المكر الذي دلت عليه الآية  {فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }قال 

 وتنقضي حياته وهو مغترٌ  هتنتهي دنيا؟ ماذا  ثم .راجا له سبحانه وتعالىد� في العصيان استدوهو لا يزال متما

ين الله تبارك وتعالى فيكون دوالإعراض عن  دو دفيموت والعياذ �� على الص ،تحت عليه�ذه المتع والدنيا التي فُ 

  .{ فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }من الخاسرين 

هو والقائل  ، ]٥٦[الحجر:ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ { انه وتعالى :قول الله سبح : الآية الثانية

قَالَ { سنه بغلام عليم ة تبشره على كبرَ كجاءته الملائ سبحانه وتعالى عنه عندما خليل الرحمن فيما ذكره الله

 ربالْك ينسم لَى أَني عونتُمرشأَب) ونرشتُب ٥٤فَبِم ينطالْقَان نم فَلَا تَكُن قنَاكَ بِالْحرشقَالُوا ب (

)٥٥) إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نما { :مثل ذلك قول يعقوب عليه السلام لبنيه،  })٥٦) قَالَ وي

 }خيه ولَا تَيأَسوا من روحِ اللَّه إِنَّه لَا ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرون بني اذْهبوا فَتَحسسوا من يوسف وأَ

  .رهم من اليأس من روح الله تبارك وتعالىحذَّ ؛  ]٨٧[يوسف:

ومن يقْنطُ من قَالَ {وإبراهيم الخليل عليه صلوات الله سلامه يقول في هذا المقام العظيم كما ذكر الله عنه 

{إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحمن رحمة الله إلا إذا ضل طريق الصواب وأخطأ  لا يكون الإنسان �ذه الصفة قانطاً ،  ر

الله  إلا من ضل عن صراط:  ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {وانحرف عنها . الجادة السوية 

  . بمعنى أن من كان على الصراط لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى ؛ المستقيم 
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على صراطه  � وسيراً  له طاعةً  ن ينبغي التنبه هنا أن عدم القنوط من رحمة الله ينبغي أن يكون مصاحباً كل

 فيه مع اجتماع هذا الخير وفي الوقت نفسه، سبحانه وتعالى والخضوع � فيجمع بين الطاعة والذل ، المستقيم

اف ر فإنه يشتط به الإنح، أما من سواه يكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا أيضا من عذاب الله عز وجل 

من هذين المسلكين من  وكلٌ ، الله تبارك وتعالى مكر حمة أو أمن من المكر : إما قنوط من الر ى �حيتين دإلى إح

  نف رحمه الله تعالى .صكما سيأتي في الحديث الذي ساقه الم  عظائم الذنوب وكبائر الآ�م

  

الشرك �� ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال :  رضي الله عنهماوعن ابن عباس 

  » .واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله 

************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهماابن عباس  اللهثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد 

: « د صلوات الله وسلامه عليه هذه الكبائر الثلاث فعدَّ ؟ سأله رجل عن الكبائر ما هي أي ئل عن الكبائر سُ 

ائر ليست فالكب، ه لها ليس على سبيل الحصر وعدُّ ، » من مكر الله  الشرك �� ، واليأس من روح الله ، والأمن

، إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة أقرب : بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال  ولا سبعاً  ثلا�ً 

لهذا  لكن تنبيهاً فهذا ليس من �ب الحصر ، نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة في كتاب الله وسنة كرت الكبائر التي ذُ 

في كل مرة يجيب فيها عن الكبائر يجيب الصلاة والسلام  ولعله عليه. ظيمة السائل إلى هذه الكبائر الثلاث الع

   .لمقام أو الحال التي سئل فيها صلوات الله وسلامه عليه ا مع اً م بما يراه متناسبامتناسب مع المق يراهالسائل بما 

بر كهو أظلم الظلم وأفوهذا أكبر الكبائر وأعظمها على الإطلاق  ))الشرك ��: ((سأله رجل عن الكبائر فقال 

تسوية غير الله �� في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى   :والشرك ��،  ]١٣[لقمان:}إِن الشركَ لَظُلْم عظيم{الجرم 

من  منحو ذلك وأن غير الله كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يطلب المدد والعون م

قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي {�� �قل من الملة  للعبادة لغير الله شركٌ  فكل صرفٍ ، العبادات 

) ينالَمالْع بر لَّهي لاتمم١٦٢و لَه رِيك١٦٣-١٦٢[الأنعام: }) لَا ش[ .  

 كواليأس من روح الله تبار ، الله وسلامه عليه من كبائر الذنوب  ه صلواتعدَّ  ))واليأس من روح الله: ((قال 

س �وهذا الإ، من الرحمة إلى أن ييأس يصاب ��س نسان الإالمسلم أو قلب  قلببهو أن يبلغ الحال : وتعالى 

وتتكاثر الآ�م فيبلغ به الذنوب  دتراكم على العبتمنها أن  ؛من رحمة الله تبارك وتعالى وجوده في القلب له أسباب

فيكون �ئسا من رحمة الله لا مجال لغفرا�ا  ر و�ذه الكثرةدمن الظن مثل هذه الجرائم �ذا الحجم و�ذا القالحال 

وقبوله لتوبة التائبين مهما بلغت  وتوبته وعفوه وغفرانهورحمته أو يكون على غير معرفة �� وأسمائه ، تبارك وتعالى 
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فاليأس من رحمة الله أو من روح الله جل وعلا له . ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى فكبرت الآ�م الذنوب ومهما  

ة وأعظم ما يكون في ذلك تمادي العبد في العصيان مع الجهل �� سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ديدأسباب ع

  .ورحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء 

والأمن من مكر الله يكون بتمادي الإنسان في المعاصي وهو في  ))رك وتعالىالأمن من مكر الله تباو : ((قال 

لا هو فيتمادى في عصيانه ولا تزال نعم الله عليه تتوالى و ؛ ه بالوقت نفسه آمن من حلول عقوبة الله تبارك وتعالى 

  . من مكر الله جل وعلا  ه وإعراضه وإقباله على العصيان آمناً وديزال أيضا في صد

من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب كما هو واضح في هذا الحديث عن رسول الله  وكلٌ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

  

مكر الله ، والقنوط من أكبر الكبائر : الإشراك �� ، والأمن من « قال : رضي الله عنه أنه وعن ابن مسعود 

  رواه عبد الرزاق .» ، واليأس من روح الله رحمة الله

************  

أكبر الكبائر : الإشراك �� ، والأمن من مكر الله ، « قال :  رضي الله عنه أنه ابن مسعودثم أورد عن 

في الحديث  تر الثلاثة التي اجتمعو فجمع رضي الله عنه الأم»  والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله

  .المتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

وقد تقدم معنا في آيتين في قول إبراهيم عليه ؛ هنا رضي الله عنه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وذكر 

ا تَيأَسوا من روحِ اللَّه ولَ {وقول يعقوب   ]٥٦[الحجر:ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {السلام 

 ونرالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسيلَا ي ه فالقنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله لكنه أشدُّ ؛ ]٨٧[يوسف:}إِنَّه ،

ما يكون من ذلك هذه الدرجة وهي  دُّ أش، لأن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى درجات ، القنوط أشده وأعظمه 

  القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية الأعراف .؛  فيه مسائل

   ]٩٩[الأعراف: ون }{ أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسر :وهي قول الله عز وجلتفسير آية الأعراف 

  

  الثانية : تفسير آية الحجر .
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   ]٥٦[الحجر: ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {وهي قول الله تبارك وتعالى : تفسير آية الحجر 

  

  ن مكر الله .الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمِ 

وفي  { فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }والوعيد تقدم ما يدل على شدته في الآية الأولى التي ساقها 

  يث ابن عباس وأثر ابن مسعود .دح

   

  الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

 وأيضاً  ]٥٦[الحجر: رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون} {ومن يقْنطُ منلقنوط دل عليه الآية الثانية وشدة الوعيد في ا

  .حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما 

  

  ي رحمه الله : دنقف على كلام الإمام ابن سع

راهبا ، إن  له راغباً  من الله راجياً  مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفاً قال رحمه الله تعالى : [ 

نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه ، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل 

قصيره في حقها ، وإن ابتلي ها بتفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردِّ ع ، إن وُ رجا وطمِ 

. عف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها ي بسبب ضوخشِ ، رجا من ربه قبول توبته ومحوها  ةبمعصي

ويخشى �خلاله �لشكر من سلبها ، ،  منها والتوفيق لشكرهاوعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والز�دة 

أن يثيبه الله عليها حين يقوم  ويرجو أيضاً ، ها وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلِّ 

ق فوات الأجر المحبوب ، وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفَّ :  ، ويخشى من اجتماع المصيبتين بوظيفة الصبر

وهذا هو الواجب وهو النافع ؛ للخوف والرجاء  د في كل أحوله ملازمٌ للقيام �لصبر الواجب ، فالمؤمن الموحِّ 

   .وبه تحصل السعادة 

 .وف حتى يقنط من رحمة الله وروحهستولي عليه الخأحدهما : أن ي شى على العبد من خلقين رذيلين :ويخُ 

ع واجب فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيَّ  .الثاني : أن يتجارى به الرجاء حتى �من مكر الله وعقوبته 

  .]  الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان

رك من خلاله ا�الات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء دحتى ن�لتأمل  جدير حقيقةً  اً دهذا كلام عظيم ج

كانت ينبغي أن   إذا قام بعبادة من العبادات أ�ً ؛ فعله للطاعة  دفالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عن، والخوف 

ر دِّ قُ  إذا، و يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى ، يعبد الله وهيجتمع فيه الرجاء والخوف 
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عليه أن يتوب إذا أذنب لا يقنط بل ، أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف 

يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك عليه أن وفي الوقت نفسه ، ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته 

أن يجمع بين الرجاء  من البلاء ينبغي أيضاً  ابتلي بنوعو أيضا إذا أصيب بمصيبة في فعله للذنوب . وتعالى عليه 

يرجو ، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه  ؛والخوف

أيضاً يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب و  وأيضاً  ،ذلك من الله حال مصابه

: فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا . نحو ذلك  ووقضائه أبقدر الله  ا مثلاً مصيبة عدم الرض

؛ إليه يحتاج  دالعبأيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به ، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه ، في الطاعة يحتاجه 

  .فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة 

، أن يستولي عليه الخوف : هما دأح؛ رذيلين لقين شى على العبد فيه من خُ ه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخُ ثم ينبِّ 

أن يتمادى  -انيوهو الخلق الث-أو ، بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله 

الجمع بين الرجاء  :والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين. به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى �من من مكر الله 

من  رحمة الله تبارك وتعالى خائفاً  والخوف بتوازن وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحوالها جميعها راجياً 

   .عذابه

   من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران : وللقنوطقال رحمه الله : [ 

، م على الإقامة على المعصيةا ويصمِّ عليه رُّ أحدهما : أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصِ 

على الأسباب التي تمنع الرحمة ، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا  ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيمٌ 

له خير إلا  رجَ هذا الحد لم يُ  لازما ، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد ، ومتى وصل إلى لقاً وخُ  وصفاً 

  بتوبة نصوح وإقلاع قوي .

الثاني : أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما � من واسع الرحمة والمغفرة ، 

ب وأ�ب ، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة ، وهذا من ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو �

 .ن ضعف النفس وعجزها ومهانتها، ومِ المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وماله من الحقوق 

  .] يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه  فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل ، لعلم أن أدنى سعيٍ 

العبد أن يكون محذوران أي يجب على  تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان هنا يبين رحمه الله

جهل العبد بربه ؛ في الذنوب إسرافه بربه وإسرافه في ذنبه  دجهل العب: وهما يتلخصان في ، الحذر منهما  دفي أش

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا {تعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه و : سبحانه وتعالى 

  .]٥٣[الزمر:}رحيم علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور ال
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جمال وأدرك  الإسلامي فاقتنع الرجل تماماً ين دله محاسن ال ددللإسلام فع يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصاً 

؟ ن ماذا قال كل رك ذلك تماماً دأ، نيا والآخرة دة في الدو�اءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميالدين وحسنه 

ها على هذا الذي يدعوه ديعد اً دجرائم وذنوب وأشياء كثيرة جيعدد  ذكذا وأخ  كذا وفعلتُ   أ� رجل مارستُ "قال 

 تَ ددن أكون أهل هذا الدين الذي علأ لا تجعلني أهلاً  وصاف التي اجتمعت فيَّ الأهذه : م ويقول إلى الإسلا

   ." محاسنه أ� فعلت وفعلت

عه أن مثل هذه قنفأحيا� يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب و�تيه النفس والشيطان من جهة وي

بعظيم  وجهلٌ  ،في الذنوب من جهة فيجتمع فيه إسرافٌ ، ة غفر ولا مجال فيها لنيل رحم يمكن أن تُ لاالذنوب 

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى { من جهة أخرى لتائبين مهما كانت الذنوببة اغفران الله وقبوله لتو 

  . ]٥٣[الزمر: }م أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الرحي

 كود والإجرام وغير ذلدالكفر والصمنها على  من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلاً 

وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ (( الحديث فيمثل ما ، في أواخر عمره  عودولهذا تجد من الناس من يتوب وي، اركه الرحمة تدوت

نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَ  نَهُ وَبَـيـْ  . ))ابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ، فَـيَدْخُلُهَابِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـيـْ

حفظه  دالوالفي درس ول نقل لنا بشارة دفي هذا ا�لس ولعل أكثر الإخوة يذكر أن أحد الطلاب من إحدى ال

ولا  ،فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء،   ولم تعش بعد إسلامها إلا أ�ماً ينسلام جدته في التسعالله �

  . أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه  دلعبليجوز 

د إلى الكسل فلو عرف هذا ربه ولم يخلُ ((: و�مل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق حيث يقول 

ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من ؛ )) يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه م أن أدنى سعيٍ لعلِ 

في التعرف على الآ�م مهما كبرت ومهما عظمت أن يجتهد الخطا� في اقتراف في ذنوب في الالإسراف على نفسه 

 توبويجاهد نفسه ويويقبل على الله ��  اد معرفةً دبمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته يز  عز وجل الله

  لا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة .من ذنبه و 

أحدهما : إعراض العبد عن الدين وغفلته عن ؛ من مكر الله أيضا سببان مهلكان  وللأمن[ قال رحمه الله : 

ت في المحرما عن الواجبات منهمكاً  مقصراً  غافلاً  فلا يزال معرضاً ، معرفة ربه وماله من الحقوق و�اونه بذلك 

حتى يضمحل خوف الله من قلبه ، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء ، لأن الإيمان يحمل على خوف الله 

  وخوف عقابه الدنيوي والأخروي .

بعمله  فلا يزال به جهله حتى يدلَّ ، بعمله  بنفسه مغروراً  معجباً  جاهلاً  السبب الثاني : أن يكون العبد عابداً 

على نفسه  فيصير آمنا من مكر الله متكلاً  ؛ويرى أن له عند الله المقامات العالية  ،ويزول الخوف عنه



 

٢٢ 

فبهذا التفصيل  ذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه .الضعيفة المهينة ، ومن هنا يخُ 

  .]  تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد

  : ن له سببين مهلكين تعالى أ رحمه الله بينَّ فيما يتعلق �لأمن من مكر الله 

يكون ، فعلى عباده سبحانه وتعالى  ين وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوقٍ دعن ال دإعراض العب: الأول 

من من مكر ويستولي عليه والحالة هذه يستولي عليه الأ ،في المحرمات  في التهاون والتقصير والتفريط منهمكاً متماد�ً 

  . يغتر بما آ�ه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك و ، الله تبارك وتعالى 

ون دالطرقية من المتصوفة الذين يعب دوهذا يكثر عن؛ بنفسه  معجباً  جاهلاً  أن يكون العبد عابداً : والسبب الثاني 

اخترعها له بعض  إما أن يكون هو الذي اخترعها أو ،عجب �او�تي ببدع يُ ، الله تبارك وتعالى �لجهل و�لبدع 

يمة وثواب ظكأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أ�ا يترتب عليها أجور ع،  يعجب �ا ف أشياخه

يحافظ فيزاولها التي ع د تمسك ببعض الب، ولهذا بعضهم يسالإنسان  لجزيل وغفران للذنوب مهما كانت حا

يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون  ،ض ويفرط في الواجباته مثلا يفرط في الفرائدفتج،  منعليها ثم يغتر و�

هو يمارسها وهي من البدع يظن أ�ا هي الأعمال التي هذه بذلك العمل ويقول أ� مثلي ومن يقوم بمثل  معجباً 

 ةبدعويظن أن هذه ال !!اته دسبحانه وتعالى وعباومفرطاً في طاعات الله �ا مغترا �ا  معجباً ، فيكون التي تنجيه 

، بدع الاحتفالات في مواسم معينة  ونانظر على سبيل المثال من يمارس. التي يمارسها هي التي ينال �ا الرحمة 

في حتى  ربما ارتكبوا،من التقرب � بتلك الاحتفالات وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته  يمارسو�ا نوعاً 

فيأمن من مكر عته التي هو عليها ويغتر بذلك دصاب بعجب ببوي، حتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة الانفس 

، �وصاف يجزمون فيها لبعضهم �لنجاة  ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضاً . الله سبحانه وتعالى

، من هؤلاء  ددمن غلو شنيع مفرط وصل إليه ع، ه أيضا نجاة الآخرين دبعض أشياخهم أن بيلبل يجزم بعضهم 

الأمن من مكر الله سبحانه فهذا يدخل في هذا الباب وهو سبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى 

  .وتعالى

بعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا ع التي تُ د والثاني يمارس الب، لمعاصي و�من من مكر الله يمارس ا إذاً الأول

  . الأمن من مكر الله تبارك وتعالى عبد إلى هذان سببان مهلكان يوصلان الف؛ �من من مكر الله 

الأقوال وصالح  ديدونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من س، و�ذا انتهت هذه الترجمة 

  وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب .، وأن يصلح لنا شأننا كله ، الأعمال 

  

  . أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دسبحانك اللهم وبحمدك أشه

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . كورسول وسلم على عبدك م صلِّ الله


